
مؤسسة مكة للطباعة والإعلام

رئيس مجلس الإدارة

عبدالعزيز بن محمد عبده يماني

 المدير العام المكلف
ورئيس التحرير

موفق بن سعد النويصر
alnowaisir.m@makkahnp.com

المركز الرئيسي: مكة المكرمة

هاتف:  0125201733

فاكس: 0125203055

ص.ب: 5803 

الرمز  البريدي: 21955

فاكس الإعلانات:  0125201423

فاكس الاشتراكات: 0125200734

 الاشتراكات:  0504720131

makkah@makkahnp.com

جدة 

هاتف: 0126570402

فاكس: 0122345938

الرمز  البريدي: 21553

ص.ب: 51787

لمراسلة الإعلانات الحكومية والفردية والتجارية:
gov@makkahnp.com

ads@makkahnp.com

مدير  مركز  المحتوى الإبداعي
علي حسين بن مطير

muter.a@makkahnp.com

op
in

io
n@

m
ak

ka
hn

p.
co

m

09

الرقم الموحد: 

920003453
الاشتراكات: 

0500882058

رقم الإيداع: 1762/1435
ردمد: 6646-165٨

2023.08.27
الأحد 11 صفر 1445

العدد 3270 )السنة العاشرة(

فيلم 
كواليس 

فاتورة

برجس حمود البرجس

حضرنا الأسبوع الماضي الفيلم الوثائقي »كواليس فاتورة«، والذي أطلقته 
هيئة الـزكاة والضريبة والجمارك. اسـتعرض الفيلم قصص نجاح تطبيق 
منظومة الفوترة الالكترونية، ودورها في دعم الاقتصاد الوطني، وحمايته 
مـن ممارسـات الاقتصاد الخفي والتسـتر التجاري، وبقية الشـوائب التي 

تحارب المنافسـة العادلة، ولا تحفظ حقوق المستهلك.
عمليـة الربط الالكترونـي في منظومة الفوترة الالكترونيـة، والتي أكملت 
مرحلتها الأولى بنجاح وتميز، وهي عملية إصدار وحفظ الفواتير الكترونيا 
شاملة جميع متطلباتها، وبدأت مرحلتها الثانية - مرحلة الربط والتكامل - 
وهي الربط الالكتروني بين أنظمة المكلفين - البائع والمشتري - بطريقة 

مؤتمتـة 100%، وهذه المرحلة تطبق على مراحل عدة مجزأة. 
وبعد اكتمـال هذه المرحلة سـتكون جميع العمليات الشـرائية الخاضعة 
لضريبة القيمة المضافة، سـواء كانت لسـلع أو خدمات، ستكون معروفة 
ومؤتمتة، وستتكامل مع بقية الأنظمة الأخرى لتكون حصنا منيعا لحماية 

الاقتصاد من جميع الممارسـات، والتي تكوّن اقتصادها الخفي.
التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية وجاهزية بنيته التحتية، ومواكبة 
القطـاع الخـاص للتطـورات الالكترونيـة، أسـهمت جميعا في نجـاح قصة 
منظومة الفوترة الالكترونية، والتـي تعد صمام الأمان للحماية وضمانا لبناء 
اقتصاد يحمي التنافسية، والذي خلاله نطمح لتنمية اقتصاد مزدهر ومستدام 

وقابل للتوسع، وولّاد للفرص الوظيفية. 
لـم تكن لتفاصيل رؤية المملكة أن تنجـح دون توفير عوامل مهمة، والتي 
منهـا »الفوترة الالكترونية«، وهي المسـهم الأكبر لمعرفة مصدر ووجهة 

كل فاتورة تتم لعملية شـرائية أو تعاقدية.
سـلّط الفيلم الوثائقي الضوء على جميع المعطيات التي أسهمت في جعل 
المملكة أحد أسـرع دول العالم في تطبيق مشروع »الفوترة الالكترونية«، 
إذ وصـل عدد أنظمة الفوترة الالكترونية المرتبطة بمنصة فاتورة أكثر من 
14 ألـف نظام، وتمت مشـاركة حوالي 500 مليون فاتـورة الكترونية عبر 
المنصة. أما عدد المنشـآت التجارية الخاضعـة لضريبة القيمة المضافة، 
والتـي طبقـت نظـام الفوتـرة الالكترونية في مرحلتـه الأولـى - الإصدار 

والحفـظ - فقد تخطى عددها 300 ألف منشـأة.
اسـتعرض الفيلـم - كواليس فاتـورة - والذي امتدت مدتـه إلى 18 دقيقة، 

رحلة الريال من منشـأ السـلعة والخدمة ومرورها بالمستوردين والوكلاء 
وموزعي الجملة ومنافذ البيع، وحتى إعادة شـرائها وبيعها حتى تصل إلى 
تاجر يمكن أن يبني عليها منتجات أخرى، وحتى الوصول إلى المستهلكين 
النهائييـن. رحلة الريال أو ربما نسـتطيع أن نسـميها رحلـة دوران الريال 
ومحطاتـه المختلفة، لا يمكن لأي نظـام عالمي تتبعها ومعرفة دهاليزها 
الحميـدة والضارة للبلد وسـكانه ومسـتقبلهم، حتى أتى نظـام »الفوترة 
الالكترونيـة« ليسـهل عمليـة التتبـع وأيضا معرفـة حجم تحـرك الأموال 
وضخامة الاقتصاد، لرسـم مسـتقبله واسـتدامته، هذا استنتاج يستطيع 
الوصول إليه أي شخص يفهم عناصر الفاتورة الالكترونية ويشاهد الفيلم.

المواطن البسـيط لا يسـتطيع ضمـان حقوقـه إلا بالفاتـورة، فضلا عن 
حرصه على أن تكون فاتورة نظامية الكترونية مسـتوفاة الشروط. وفيلم 
»كواليـس فاتـورة«، والذي اسـتهدف فـي تفاصيله شـرائح مختلفة من 
المجتمـع، وأيضـا كان مترجما بشـريط كتابي باللغـة الإنجليزية، وضّح 
مثالا بسيطا لطالب جامعي اشترى جهاز تلفزيون بسعر مخفض، اشتراه 
بمدخرات ما يعادل تقريبا مكافأة شهرين، واكتشف بعد نقله لمسكنه بأن 
الجهـاز متعطل، ثم حاول إرجاعه للبائع الـذي أنكر بيعه أصلا، وبما أنه لا 

يحمل فاتورة فقـد ضاعت حقوقه. 
تأخذنـا الأفـكار هنا إلـى ما هو أكبـر من ذلـك، ومدى خطـورة تراكمات 
وأحجام بلـد لا يطبق فرض نظـام »فوترة الكترونيـة« متكاملة الأطراف.

رسائل مفيدة اختصرها الفيلم الوثائقي تجعلنا نتسائل: لماذا تطلب بعض 
المحلات من المشتري أن يدفع نقدا )كاش(؟ أليس الدفع الالكتروني أسهل 
وآمن لهم؟ أليسـت الفاتورة الالكترونية تسهل عليهم أعمالهم المحاسبية 

والتجارية؟ 
توضيحات مهمة شاهدناها في الفيلم، ويتضح للجميع بأن نظام الفوترة 

الالكترونية له فوائد كثيرة للجميع. 
أما إيهام المشـتري بأن البيع نقدا )كاش( يوفـر له خصومات، فهذا ليس 
صحيحـا، والحقيقة أن السـيولة النقدية في يد المخالـف والمجرم تكون 
سـلاحا ومرتعا لأعمال جميعنـا لا نتمنى وجودها في بلدنا، مثل: التسـتر 
التجاري، والاتجار بالبشـر، وغسـل الأمـوال، وتجارة المخـدرات، وتجارة 

الأسـلحة، وتهريب الأموال للخارج.

أطالع بين الحين والآخر معالجات عمرانية 
للأحيـاء السـكنية مقرونـة بصـور جميلة 
تبـدو فيها نمـاذج مصورة لحلـول الحركة 
المرورية، والمشـاة، والكثافات السـكانية 
بشـكل يتماهى مـع البيئـة الطبيعية. هذه 
المعالجـات هـي حلـول مسـتدامة -كمـا 
يقولـون- أو وصفة علاج مسـتقبلي تضع 
بصمتها باسـتخدام مبادئ تصميم الأحياء 
السـكنية ضمـن إطار أنسـنة المـدن. هذه 
الأنسـنة التـي لازال البعـض يختزلهـا في 
رصيف مشـاة، وشـجرة، ونوافير، وقنوات 
مائيـة لتلطيف حرارة الجـو ليكتمل حينها 
العقد الفريد بمسـارات الدراجات ومحطات 

توقـف الحافلات.
غالبـا مـا تقتـرن هـذه المشـاهد بصورة 
للموقـع العام قبـل تطوير الحي السـكني 
وبعـد التطويـر؛ ويحـرص المصمـم على 
إرفـاق مشـهد للفضـاء الثلاثـي الأبعـاد إذ 
ليس من سـمع كمـن رأى. تشـاهد الإبداع 
حين يتحول الشـارع بضغطة زر من شارع 
أسـفلتي أسود كئيب اللون إلى مسار مشاة 
مرصـوف بالحجر الطبيعـي المصمم على 
شـكل حـروف سداسـية صغيـرة الحجـم 
تتشكل منها أسطح ذات ملمس استثنائي. 
ترتب هـذه الأحجار بأشـكال غير منتظمة 
فوق طبقة سفلية رملية تسمح بامتصاص 
الرطوبة وتعكس أشـعة الشـمس الحارقة 
وهكـذا نكـون قـد وضعنـا حـلا لمشـكلة 

الأجـواء الحارة. 

أمـا المعالجـات البيئيـة الأخـرى فالحـل 
موجود خلال ضغطة زر أيضا إذ يتم مسـح 
التشوهات البصرية بأداة الممحاة، وتتحول 
جوانب الطريق إلى غابات كثيفة التشـجير 
بأشجار ظل شبيهة بتلك التي نشاهدها في 
جنوب أفريقيا. في حين تنتشر على جانبي 
مسار المشـاة أعمدة إنارة إنسانية بأشكال 
مضلعـة ومخروطيـة على الطـراز الحديث 
باسـتخدام ضـوء LED مدمـج، لـه كفاءة 

عالية في اسـتخدام الطاقة البديلة. 
أما واجهات المحـلات التجارية على جانبي 
الطريق فقد تحولت بقدرة قادر إلى واجهات 
مستوحاة من العمارة البيزنطية. ولا ينسى 
رسـام الفوتوشـوب -عفوا أقصد المصمم 
العمراني- إضافة بعض اللمسـات الجميلة 
التـي تسـحر الألبـاب وذلـك بعمل مشـهد 
بانورامـي للحي السـكني في وقـت النهار 
واسـتيراد نفـس الغيوم والطيور والسـماء 

الزرقـاء أيضا من جزيرة موريشـيوس. 
وتـزداد جـرأة الإبداع فـي التصميـم عندما 
يقوم المصمم -ربما عن غير قصد- بإدراج 
صور لفتيات ترتدي رداء السـباحة لتكتمل 
صرخـات الجمـال في خيـال المصمم الذي 
اختزل ثقافة المجتمع في شيء من التبليط 
والنفخ والتجميل؛ ليبشرنا في النهاية وبكل 

ثقـة قائلا وجدتها هذه هي أنسـنه المدن.
فـي الواقـع، ليـس بالضـرورة أن تـدرس 
مبادئ التصميـم العمرانـي أو تحصل على 
شـهادة فـي علوم العمـران كمـا يروجون، 
ففـي عصـر المهـارة والجـرأة والفهلـوة 
المهم أن تتعلم مهارات الرسـم واسـتخدام 
برامج القص والتلوين واسـتيراد الصور من 
الألبومـات لتكـون مبدعا خلاقـا يصفق لك 
الجميع. مفهوم التصميـم العمراني لديهم 
لا يتجـاوز رقصـة الأصابع أو خربشـة في 
مسـرح التلويـن والخبـط واللـزق أو إثارة 
جمالية مليئة بالمكيـاج والأصباغ الحمراء 

والخضـراء بـلا جوهـر أو مضمون.
أنسـنة المـدن يـا سـادة ليسـت فـي وضـع 
مسـاحيق التجميل لدفن التشوهات البصرية 
ولا فـي وضع الأشـجار والحدائـق الغناء في 
أحيائنـا السـكنية؛ بـل هـي رسـالة جوهـر 
ومضمون. إن التصاميم الإبداعية لمدننا يجب 
أن تتماشـى مع مسـتهدفات الرؤية الوطنية 
2030 الرامية لتحسـين جـودة الحياة وخلق 
فرص عمل والارتقاء بجودة التعليم، والصحة، 

والإسكان. 
أنسنة المدن هي أن نحول مدننا لتكون أكثر 
ملاءمـة لحياة الإنسـان من خلال تسـخير 
البيئة العمرانية بشـكل يتماشـى مع موارد 
المدينة وصولا لخدمة الإنسان ليكون قادرا 
على الإبداع والاسـتمتاع بشـكل يتوافق مع 
متطلبات المعيشة الاقتصادية وينسجم مع 

ثقافتنا المحلية.

أنسنة مدن 
أم خربشة 

فوتوشوب؟!

@zash113

زيد الفضيل
باحث في التاريخ

بات واضحا للمراقب الفطن أن المملكة العربية 
السعودية قد تغير نهجها السياسي، واختلفت 
زاويـة الرؤيـة التـي تنطلـق منها حال رسـم 
خارطتها على الصعيد السياسـي والاقتصادي 
وصولا إلـى الثقافي، وذلك منـذ أن تولى الأمير 
محمد بن سـلمان ولـي العهـد، رئيس مجلس 
الـوزراء، دفة قيادتها، برعاية ومتابعة من قبل 
خـادم الحرميـن الشـريفين الملك سـلمان بن 

عبدالعزيـز - يحفظه الله.
وفـي قناعتـي فقد مثـل خطاب الأميـر محمد 
بن سـلمان في قمة جـدة للأمـن والتنمية في 
يوليـو2022م بحضـور الرئيـس الأمريكي جو 
بايدن، وقـادة دول مجلس التعـاون الخليجي، 
ومصر، والعراق، والأردن، اللبنة الرئيسـة الذي 
شـكل ملامح وطبيعة المرحلة القادمة، وكان 
الأسـاس لرسـم خارطة طريق واضحة يمكن 
تنفيذهـا. حيث شـدد سـمو الأمير فـي كلمته 
علـى أهميـة »تكثيف التعـاون المشـترك في 
إطـار مبادئ ميثـاق الأمم المتحـدة التي تقوم 
على احترام سيادة الدول وقيمها وعدم التدخل 
فـي شـؤونها الداخليـة واحتـرام اسـتقلالها 
وسـلامة أراضيها، ودعا إيـران باعتبارها دولة 
جـارة يربطنا بشـعبها روابط دينيـة وثقافية 
إلى التعـاون مع دول المنطقـة، وعدم التدخل 
في الشـؤون الداخلية للدول الأخـرى والتعاون 
مـع الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة والوفاء 
بالتزاماتها في هذا الشـأن، كما أكد بأن ازدهار 
المنطقـة ورخاءهـا يتطلـب الإسـراع لإيجـاد 
حل شـامل وعادل للقضية الفلسـطينية وفقا 
لمبادرات وقرارات الشـرعية الدوليـة ومبادرة 

السـلام العربيـة، وأن اكتمـال منظومـة الأمن 
والاسـتقرار والازدهـار فـي المنطقـة يتطلب 
إيجاد حلـول واقعية للأزمات الأخرى لا سـيما 
فـي سـوريا وليبيـا بمـا يكفـل إنهـاء معاناة 

شـعبيهما الشقيقين«.
هكـذا يكشـف الخطـاب عـن ملامحه بشـكل 
مباشـر، ويرسـم خارطة الطريق المستقبلية 
بصـورة واضحـة، ويؤكد وجـوب الوصول إلى 
حل عادل للقضية الفلسـطينية وفقا للمبادرة 
العربيـة لضمـان تحقيـق الازدهـار والرخـاء 
للمنطقة، كما يؤسـس لفكرة سياسـية مهمة 
وهي الالتـزام بالحلول الواقعيـة كقاعدة لبناء 
استراتيجية سياسية من جهة، ومرتكزا للحوار 
مع الطرف الآخر، وهو ما شكل منطلقا للحوار 
مع الحكومة السـورية والتـي بموجبها أعيدت 
العلاقـات السـعودية السـورية، وكان حضور 
الرئيس السـوري للقمة العربية الأخيرة بمدينة 

جدة.
علـى أن مـا يهمنا في هـذا الخطـاب كان في 
طبيعـة الأسـلوب الذي خـص به سـمو الأمير 
إيران، حيث وصفها بأنهـا »دولة جارة يربطنا 
بشعبها روابط دينية وثقافية«، وكأني به يريد 
أن يقول لهم: كفـى خوضا في الحديث الفائت 
الذي قاد مفاصله المتشـددون لدينـا ولديكم، 
والذيـن حصـروا علاقاتنـا فـي ثنايـا صـراع 
مذهبي مـا أنزل اللـه به من سـلطان، ودعونا 
نركز وإياكم على ما بيننا من قواسـم مشتركة 
رئيسـة سواء على الصعيد الديني، حيث ننتمي 
جميعـا إلى ديـن واحد، ونلتزم جميعـا بأركان 
الإسـلام الخمسـة، كما تربطنا ثقافة مسـلمة 

شـكل مفاصلهـا عمـق الارتبـاط الحضـاري 
والاجتماعـي بين سـاحلي الخليـج وصولا إلى 
باقي أرجـاء الجزيرة العربيـة ووادي الرافدين.

هكذا، وانطلاقـا من هذه المفاهيـم، أنظر إلى 
طبيعة ونتيجة الحديث المطول الذي جرى بين 
سـمو ولي العهد رئيس مجلس الـوزراء الأمير 
محمـد بن سـلمان ووزيـر الخارجيـة الإيراني 
حسـين أمير عبداللهيـان والذي اسـتمر قرابة 
90 دقيقـة، وهو مـا أعلنه الوزيـر الإيراني في 
تغريدتـه بعد اللقاء حين قال: »لقد اتفقنا على 
تعزيـز الأمن والتنمية لجميـع دول المنطقة«، 
مبينـا بـأن »العلاقات مـع الرياض تسـير في 
الاتجاه الصحيـح، وأنه يمكـن العمل على حل 

الموضوعات الإقليميـة العالقة«.
ـ وطـوال عقود  أشـير إلـى أننا قـد اختطفنـا ـ
ــ مـن قبـل خطـاب متشـدد أطلق  سـالفة ـ
على نفسـه اسـم »الصحوة« وهو منها بعيد، 
فأرهقنا كمجتمع، وقطـع ما بيننا من أواصر 
باسم الدين، بل ورسم جانبا كبيرا من خارطتنا 
الذهنيـة التـي أثـرت علـى رؤيتنـا الثقافيـة 
والمجتمعية وصولا إلى السياسـية في بعض 
المفاصل، علـى أن كل ذلك قد تغير مع الرؤية 
السـعودية الجديـدة التـي تحررت مـن الفهم 
الخاطئ للدين، ونزعت تلك الأغلال المتشـددة 
التي أسـهمت في تأخير مشـروعنا التنموي، 
وهـو ما نرجو أن يدركه العالـم اليوم، وتدركه 
إيران بوجه خاص، لنتمكن من تنمية العلاقات 
المشتركة بما تقتضيه المصلحة، بعيدا عن أي 
اصطفـاف طائفي وتأجيج مذهبـي. فهل إلى 
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إن الرفاهيـة كمفهـوم كانـت عبـر 
التاريـخ دومـا تنصـرف إلـى نمـط 
الحياة الذي يعيشه الأثرياء، ولطالما 
امتنع هـذا المفهوم عـن الموظفين 
والأجـراء، ولكـن فـي عالـم اليـوم 
لـم يعـد مـن الممكـن إبقـاء أنماط 
التفكيـر الاجتماعـي ثابتـة على ما 
توارثه الإنسـان عبر القرون والأزمنة 
التي مثلت عمر العقل البشـري على 
هـذه الأرض. وفـي ظـل تكنولوجيا 
القـرن الحـادي والعشـرين لـم يعد 
مـن الممكـن إخفـاء حجـم الصراع 
الاجتماعي المتنامـي عاما بعد عام، 
وعقـدا بعـد آخر علـى بلـوغ مراتب 
الرفاهية وإن كان بدرجات متفاوتة، 
ما يجعل هـذا المصطلـح اليوم قوة 
قاهـرة لا يمكن تجاوزها في سـعي 
المؤسسـات حول العالـم لإقامة أي 
نـوع مـن التـوازن الاجتماعـي الذي 

من دونه فإن هذه الأسـواق العالمية 
كلها ستكون مجرد فقاعة اقتصادية 
سـتنفجر حتما ذات يوم؛ لأن قناعات 
الإنسـان الاجتماعيـة هـي المحـرك 
الأكبـر لأنمـاط تفكيـره وقراراتـه، 
ومـن دون إقحـام علـم الاجتماع في 
مسـيرة البنـاء الاقتصـادي الحديث، 
فللأسف سـتقع الكثير من التحولات 
الاقتصادية التي لـن تمثل خبرا جيدا 

لاقتصاد السـوق في المسـتقبل.
إن رفاهيـة الموظـف ليسـت كرفاهية 
صاحـب المـال، ومـع ذلـك فرفاهية 
عـن  تخـرج  أن  يجـب  لا  الموظـف 
مجموعة من الأسـس التي من المؤكد 
المسـتوى  اليـوم علـى  إنفاذهـا  أن 
التطبيقـي بات مهمـا، وأولها رفاهية 
الشـعور بقيمة الذات، وهذه الرفاهية 
إن لـم يتم توفيرها للموظـف فإن كل 
القيـم الإداريـة ومـا ترتكـز عليه من 
استراتيجيات ستكون في مهب الريح 
فـي أي لحظـة مـن لحظات مسـيرة 
المؤسسـة، وقد أخطأ عـدد غير قليل 
مـن مدراء الأمـس واليوم فـي اختبار 
صبر ملاييـن الموظفين حـول العالم 
تجاه إصرار أولئك المدراء على تحقير 
ذات موظفيهـم، والنتائـج كمـا نعلم 

جميعا معلومـة للجميع.
وليـس بعد رفاهيـة الشـعور بقيمة 
الذات عند الموظف أهمية من رفاهية 
الشـعور بأن المسـتقبل الذي ينتظر 
الموظف في المؤسسـة هو مستقبل 
أفضل من حاضره فيهـا، وهذا بدوره 
سـيجعل الموظف دائما صاحب ذهن 
متقـد للتطوير وللتحسـين ولتحقيق 
معـدلات أعلى فـي الإنتـاج. يتبع ذلك 
رفاهية البـدلات والتي تغني في كثير 
من الأحيـان عن رفـع الأجـور، وتلك 
البدلات في كثير من الأحيان لا تشكل 
حمـلا كبيرا على سـيولة المؤسسـة 
ومواردهـا الماليـة إن تـم التخطيط 
لهـا بـذكاء وبهدوء، وهي بـكل تأكيد 
سـتعتبر عند الموظف بمثابة شـكل 
من أشـكال الرفاهية التي سـتضفي 
علـى حياتـه المهنيـة الكثيـر مـن 
الإحسـاس بأهمية مكان العمل، فمن 
الرحـلات إلـى الولائم، وإلـى الجولات 
المدفوعـة  الخارجيـة  السـياحية 
المتميـز وزوجتـه، فـإن  للموظـف 
القائمة لا تنتهي لإشـعار الموظفين 
بأن هنـاك مؤسسـة تؤمن بـأن ثمة 
حياة وليس عملا فقط تتشاركها مع 
الموظفين، وبأنهم ليسوا مجرد أجَُرَاء 
وأرقام يتم اسـتغلالهم فقط لتعظيم 

ثروات أصحـاب المصلحة.
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